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 الوصية الإلهية السياسية
 من الرحيمبسم الله الرح
  

  مقدمة الوصية
 

فإنهّما … قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إني تاركٌ فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي 

[ الحمد لله وسبحانك اللهم، صلِّ على محمد وآله مظاهر جمالك 1لن يفترِقا حتى يردا عليّ الحوض"]

ه الأحدية بجميع أسمائك حتى المُستأثر منها، الذي لا يعلمهُ وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلت في

 . غيرك. واللعن على ظالميهم أصل الشجرة الخبيثة

وبعد.. فإني أرى من المناسب التعرض باقتضابٍ قاصر لموضوع الثقلين، لا من حيث المقامات الغيبيةّ 

[، فقلمي لا يجسر على مرتبةٍ يستعصي عرفانها، ويصعب ـ أن لم أقل يمتنع ـ 2والمعنويةّ والعرفانيةّ]

[ وإلى ما يفوق 5اللاهوت][ ومنه إلى 4[ إلى الملكوت الأعلى]3تحملها على كل دائرة الوجود من الملك]

[ 6فهمي وفهمك، ولا من حيث ما مَرَّ على البشرية جرّاء عدم إدراك حقائق المقام السامي للثقل الأكبر]

[ الذي يكبر كل شيء عدا الثقل الأكبر الذي يمثل الأكبر المطلق، ولا ما حيث من قاساه 7والثقل الكبير]

أعداء الله، ذلك عليّ عسير لقصور الاطلاع وضيق الوقت.  [ والشياطين من8هذان الثقلان من الطواغيت]

  .فجلَّ ما رأيته مناسباً للذكر، هو الإشارة باختصار بالغ إلى ما تعرض له هذان الثقلان

لعلَّ قوله ) لن يفَترِقا حتىّ يردا عليَّ الحوضَ ( إشارة إلى أن كلّ ما يجري ـ وبعد حياة رسول الله )صلى 

لم( المباركة ـ على أحد هذين الثقلين يجري على الآخر، وإلى أنّ هجران أيٍّ منهما يعُدُّ الله عليه وآله وس

[ على رسول الله )صلى الله 9هجراناً للآخر، وحتى تلك الساعة التي يرد فيها هذان المهجوران الحوض]

  .عليه وآله وسلم(

ل القطرات في البحر، أو أنهّ شيء [ واضمحلا10أما هل أن هذا الحوض هو مقام اتصال الكثرة بالوحدة]

آخر؟ فلا سبيل له إلى العقل والعرفان البشري. ولكنَّ ما تنبغي الإشارة إليه، هو أنّ ظلم الطواغيت الذي 

لحق وديعتي الرسول الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( هاتين، لحق الأمة الإسلامية، بل البشرية جمعاء، 

  .وإن القلم ليعجز عن بيان ذلك

ولا يفوتني هنا التذكير بأنّ حديث الثقلين متواتر بين جميع المسلمين، فقد نقلته كتب أهل السنة، بدءاً من 

[ حتى الكتب الأخرى بألفاظ مختلفة وفي أبواب عديدة متواتراً عن رسول الله )صلى 11الصحاح الستةّ]

ة قاطعة على البشر جميعاً، خصوصاً المسلمين على  الله عليه وآله وسلم(؛ وبذا فالحديث الشريف يعُدُّ حُجَّ

اختلاف مذاهبهم. وعليه فإنَّ على جميع المسلمين الذين تمت الحجة عليهم أن يوضحوا موقفهم إزاء ذلك، 

  .وإن كان ممكناً التماس العذر للجاهلين غير المطّلعين، فلا عذر للعلماء من كل المذاهب

 المستبدوّن والطواغيت *

أن الأمور المؤسفة التي جرت على كتاب الله ـ هذه الوديعة الإلهية وأمانة رسول الإسلام  وإننا لنرى الآن

)صلى الله عليه وآله وسلم( ـ هي ممّا يبعث على البكاء بدل الدموع دماً، والتي ابتدأت بعُيد شهادة عليّ 

مات المعادية للقرآن، )عليه السلام(؛ فقد اتخّذ المستبدون والطواغيت من القرآن وسيلة لإقامة الحكو

وإقصاء المفسرين الحقيقيين للقرآن والعارفين بحقائقه ـ من أولئك الذين أخذوه عن رسول الله )صلى الله 

عليه وآله وسلم( وسمعوه عنه وممن كان نداء "إني تارك فيكم الثقلين" يملأ أسماعهم ـ عن موقع القرار 
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